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1ديون مرتفعة، خيارات صعبة 

الديون العامة المتصاعدة وأسعار الفائدة المرتفعة ترهق المالية العامة وتفرض قرارات صعبة 

إيرا دابلا-نوريس 
نائب مدير في إدارة الشؤون ا9الية بصندوق النقد الدولي

رودريغو فالديس 
مدير إدارة الشؤون ا9الية بصندوق النقد الدولي

لــطــاqــا اتــســمــت الــســيــاســة اqــالــيــة بــاqــقــايــضــات. أيّ ا/ولــويــات ســيــتــم Lــويــلــهــا? أيّ ا/عــبــاء ســيــتــم 

تـأجـيـلـهـا? وiـت أي ظـروف? حـتـى وقـت قـريـب, كـان بـإمـكـان ا†ـكـومـات تـأجـيـل هـذه اÜـيـارات عـن 

طــريــق ا"قــتــراض بــشــروط مــيــســرة. لــكــن ا•ن, أدت مــســتــويــات الــديــون غــيــر اqــســبــوقــة وارتــفــاع 
تكاليف ا"قتراض إلى رفع سقف ا®اطر.  

وفـــي الـــوقـــت نـــفسه، يـــتزايـــد الـــطلب عـــلى اrمـــوال الـــعامـــة بـــينما ا;ـــوارد أصـــبحت شـــحيحة. . nـــكن 

لـلمجتمعات الـتوفـيق بـنجاح بـM اrولـويـات ا;ـتضاربـة إ. إذا اعـتمدت عـلى شـيء غـالـبًا مـا يـتم الـتغاضـي عـنه 

وهو حاليًا شحيح: الثقة العامة. 

حـتى قـبل جـائـحة كـوفـيد-۱۹، كـانـت الـديـون الـعامـة تـرتـفع بـشكل مـطرد. فـي الـعديـد مـن الـدnـقراطـيات، 

فـضلت ا;ـنصات السـياسـية زيـادة ا7نـفاق والعجـز مـع تـأجـيل ا7صـ6حـات الهـيكلية (كـاو، دابـ6-نـوريـس، 

 Mودي جـــريـــجوريـــو ۲۰۲٤). أدى الـــنمو ا.قـــتصادي ا;ـــتواضـــع، وا7نـــفاق عـــلى رعـــايـــة الـــسكان ا;ـــسن

ا;ـتزايـديـن، والـتردد فـي رفـع الـضرائـب إلـى تـفاقـم اrمـور.   تـأجـيل ا¶ـيارات الـصعبة، وتـراكـمت الـديـون، 

 .Mمدعومة بأسعار الفائدة ا;نخفضة بشكل غير معتاد على مدى العقدين ا;اضي

ثــم، فــي عــام ۲۰۲۰، وفــي مــواجــهة أســوأ انهــيار اقــتصادي مــنذ الــكساد الــكبير، بــدأت اåــكومــات فــي 

ا.قـتراض بـكثافـة. قـفزت ديـون ا.قـتصادات ا;ـتقدمـة بعشـرات الـنقاط ا;ـئويـة مـن الـنا∫ اPـلي ا7جـمالـي؛ وفـي 

بــعض الــبلدان ®ــاوزت ۱۲۰٪ (انــظر الــرســم الــبيانــي ۱). كــما اقــترضــت أســواق الــدول الــناشــئة والــبلدان 

مـنخفضة الـدخـل، رغـم كـونـها أكـثر تـقييدًا، بـكثافـة أيـضًا. أدى هـذا الـرد إلـى ®ـنب كـارثـة أعـمق، وعـلى 
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الـرغـم مـن اسـتقرار مسـتويـات الـديـون فـي حـا.ت عـديـدة مـنذ ذلـك اåـM، تـواجـه الـبلدان اïن عـا;ًـا لـم يـعد 

فيه ا.قتراض رخيصًا. 

الــيوم، يــواجــه صــناع الســياســات الــنسخة ا;ــالــية مــن فــيروس كــورونــا طــويــل اrمــد - أســعار فــائــدة أعــلى 

وتـكالـيف ديـون مـتزايـدة. ارتـفع الـديـن الـعام الـعا;ـي إلـى ۹۳.۹٪ مـن الـنا∫ اPـلي ا7جـمالـي فـي عـام ۲۰۲٥، 

وهـو فـي طـريـقه لـتجاوز ۱۰۰٪ بحـلول عـام ۲۰۲۸ - وهـي مسـتويـات لـم تشهـدهـا أوقـات السـلم مـن قـبل - 

ßـا nـثل نـقطة àـول للسـياسـة ا.قـتصاديـة والسـياسـة (الـرسـم الـبيانـي ۲). وفـي الـوقـت نـفسه، . تـزال الـقوى 

الهـيكلية طـويـلة اrجـل - مـثل شـيخوخـة الـسكان، وتـغير ا;ـناخ، والـطلبات ا.جـتماعـية ا;ـتزايـدة، وبـالنسـبة 

لـلبلدان مـنخفضة الـدخـل، تـراجـع تـدفـقات ا;ـعونـات واسـتمرار ارتـفاع تـكالـيف ا.قـتراض - تـضغط عـلى 

ا;ــيزانــيات حــتى مــع ßــارســة الــتوتــرات اòــيوســياســية الــناشــئة ضــغوطـًـا لــ∞نــفاق عــلى الــدفــاع والســياســات 

الصناعية. 

عبء الديون 

لـقد انتهـى عـصر أسـعار الـفائـدة ا;ـنخفضة لـلغايـة، لـكن ا®ـاهـات الـنمو ا.قـتصادي لـم تـتغير بـشكل مـلحوظ. 

فـي غـضون فـترة قـصيرة، تـضاعـفت تـكالـيف ا.قـتراض أو تـضاعـفت ثـ6ث مـرات. تـلتهم فـوائـد الـديـون اïن 

حـصة أكـبر مـن ا;ـيزانـيات، ßـا يـؤدي إلـى مـزاحـمة أولـويـات أخـرى. فـي الـو.يـات ا;تحـدة، عـلى سـبيل ا;ـثال، 

ارتـفعت مـدفـوعـات الـفائـدة الـصافـية مـن حـوالـي ۲٪ مـن الـنا∫ اPـلي ا7جـمالـي قـبل اòـائـحة إلـى ٤.۲٪ فـي 

عــام ۲۰۲٥ - مــتجاوزة ا7نــفاق الــدفــاعــي - ومــن ا;ــقرر أن تــرتــفع أكــثر. فــي الــبلدان مــنخفضة الــدخــل، 

تستهلك مدفوعات الفائدة ۲۱٪ من ا7يرادات الضريبية في ا;توسط. 

يـعني ارتـفاع الـديـون تـقليص مـساحـة ا.سـتجابـة لـلصدمـات، ويـتداخـل مـع ا.قـتصاد اrوسـع مـن خـ6ل رفـع 

تــكلفة رأس ا;ــال، ويــعقد عــملية صــنع الســياســة الــنقديــة بــينما يــحفز الــقمع ا;ــالــي. كــما nــكن أن يهــدد 

ا.سـتقرار ا;ـالـي، خـاصـة فـي اrسـواق الـناشـئة، إذا ارتـفعت الـعوائـد مـع بـدء ا;سـتثمريـن فـي الـشك فـي قـدرة 

اåــكومــة عــلى الــوفــاء بــالــتزامــاتــها. مــع تشــديــد شــروط الــتمويــل، nــكن أن تــصبح الــتعديــ6ت أكــثر حــدة 

وفــجائــية - وهــذا يــذكــرنــا بــرؤيــة ا.قــتصادي اr;ــانــي فــي الــقرن العشــريــن رودي دورنــبوش بــأن "اrزمــات 

تسـتغرق وقـتًا أطـول بـكثير لتحـدث ßـا تـعتقد، ثـم àـدث أسـرع ßـا كـنت تـعتقد أنـه ßـكن". ويـؤدي ارتـفاع 

الديون إلى àويل الدخل القومي نحو الدائنM على حساب ا.حتياجات اrخرى. 
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فـي عـالـم مـنخفض الـديـون ومـنخفض اrسـعار، كـان بـإمـكان اåـكومـات ®ـنب ا¶ـيارات الـصعبة عـن طـريـق 

ا.قـتراض أكـثر واrمـل فـي أن يـحقق الـنمو ا.قـتصادي إيـرادات ضـريـبية إضـافـية كـافـية ¶ـدمـة الـديـون وسـدادهـا 

فـي الـنهايـة. لـكن الـيوم، انتهـى عـصر ا¶ـيارات السهـلة. كـل دو.ر تـقترضـه اåـكومـة دون إيـرادات مـقابـلة 

يـعني ضـرائـب أعـلى أو إنـفاقـًا أقـل فـي ا;سـتقبل، عـلى اrقـل لـتغطية الـفوائـد ا7ضـافـية الـتي يـولـدهـا الـديـن 

اòـديـد. بـعد نـقطة مـعينة، يـؤدي ا;ـزيـد مـن ا.قـتراض إلـى فـرض قـرارات مـؤ;ـة - مـن خـ6ل الـتقشف، أو 

التضخـم، أو الـقمع ا;ـالـي، أو حـتى التخـلف عـن السـداد. يـصبح الـسؤال حـتميًا: مـع وجـود مـساحـة مـالـية 

محدودة، ما هي ا;قايضات، ومن سيتحمل التكلفة؟ 

ا`عضلة ا`الية 

 Mـكومـة. أدى ارتـفاع مسـتويـات ا;ـعيشة إلـى تـوقـع ا;ـواطـنåتـدور إحـدى ا;ـقايـضات الـدائـمة حـول حجـم ا

شـبكات أمـان اجـتماعـي مـوثـوقـة، وتـعليم ورعـايـة صـحية مـيسورة الـتكلفة، واسـتثمار عـام قـوي، وحـمايـة مـن 

مجـموعـة مـتزايـدة مـن ا≠ـاطـر، kـا فـي ذلـك الـظواهـر اòـويـة ا;ـتطرفـة واrوبـئة. وسـعت ا.قـتصادات ا;ـتقدمـة 

دول الـرفـاهـية بـشكل كـبير بـعد اåـرب الـعا;ـية الـثانـية؛ وفـعل الـكثيرون ذلـك مـرة أخـرى بـعد اrزمـة ا;ـالـية 

الـعا;ـية عـام ۲۰۰۸ واسـتجابـة لـكوفـيد-۱۹. تـواجـه اقـتصادات اrسـواق الـناشـئة ضـغوطًـا قـويـة لـتعزيـز شـبكات 

اrمــان ا;ــتواضــعة نســبيًا حــيث يــطالــب ا;ــواطــنون بــالــنمو ا;ــقترن بــا7نــصاف. ا;ــشكلة هــي أن الــرغــبة فــي 

اåــصول عــلى ا;ــزايــا عــادة مــا تــتجاوز اســتعداد اuــتمعات لــتعبئة ا7يــرادات. وقــرارات خــفض الــضرائــب . 

يـتبعها دائـمًا ضـبط فـي ا7نـفاق. . nـكن لـلحكومـات تـوفـير مـزايـا عـلى ا;سـتوى ا.سـكندنـافـي دون ضـرائـب 

عـلى ا;سـتوى ا.سـكندنـافـي، وحـتى مـع هـذه الـضرائـب، تـشكل الـضغوط الـدnـوغـرافـية والشـيخوخـة وغـيرهـا 

àديًا للمعادلة اåسابية. 

يــشكل àــقيق الــتوازن بــM ا;ــصداقــية وا;ــرونــة مــعضلة أخــرى. àــتاج اåــكومــات إلــى مــساحــة لــ6ســتجابــة 

لـلصدمـات، ومـع ذلـك يـجب عـليها أيـضًا طـمأنـة اrسـواق وا;ـواطـنM بـأن الـديـون سـتبقى àـت السـيطرة. 

nـكن لـقواعـد مـالـية صـارمـة - مـثل سـقف ديـن مـلزم بـشكل مـفرط - أو خـفض ا7نـفاق ورفـع الـضرائـب بسـرعـة 

كـبيرة أن يـعمق فـترات الـركـود، و®ـاهـل العجـز nـكن أن يـؤدي إلـى رد فـعل عـنيف مـن الـسوق، كـما حـدث 

خـ6ل أزمـة ديـون مـنطقة الـيورو. يـتمثل التحـدي فـي ا.لـتزام الـراسـخ بـا.سـتدامـة دون تـقييد السـياسـة بـشكل 

مــفرط. وهــذا يســتدعــي وجــود نــقاط ارتــكاز مــالــية مــتوســطة اrجــل ذات مــصداقــية تــتضمن بــنود هــروب 
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لـلصدمـات الـنادرة؛ خـططًا شـفافـة تـعطي اrولـويـة لـ6سـتثمار مـع حـمايـة الـفئات الـضعيفة؛ وأطـرًا مـؤسسـية 

تــبني الــثقة دون تــقويــض قــدرة اåــكومــة عــلى ا.ســتجابــة åــا.ت الــركــود الشــديــدة. لــم يــكن àــقيق هــذا 

التوازن الصحيح أكثر أهمية من أي وقت مضى - أو أكثر صعوبة. 

ا;ـعضلة الـثالـثة هـي مـا إذا كـان يـنبغي ا.سـتثمار اïن أم ا.حـتفاظ بـالـقوة ا;ـالـية لـوقـت .حـق. ا.حـتياجـات 

ا;ـلحة - اrمـن الـقومـي، ا;ـرونـة فـي مـواجـهة الـصدمـات، الـتحول ا;ـناخـي، ا7دمـاج ا.جـتماعـي، والـتنمية - 

تــتطلب مــوارد. لــكن كــل دو.ر يُــنفق الــيوم يــعني وســادة أرق لــóزمــة الــقادمــة. فــي عــالــم تــتكرر فــيه 

الـصدمـات، تـكون ا;ـقايـضة قـاسـية. الـبلدان الـتي تسـتنفد قـدرتـها عـلى ا.قـتراض فـي اrوقـات اòـيدة سـتجد 

نـفسها مـعرضـة للخـطر بـشكل خـطير عـندمـا تـضرب فـترة الـركـود أو الـكارثـة الـتالـية. . يـتعلق اrمـر بـالتخـطيط 

rفـضل السـيناريـوهـات، بـل بـتصميم اسـتراتـيجيات مـالـية قـابـلة لـلتطبيق عـندمـا àـدث ا;ـفاجـآت: مـن ا;ـفيد 

ا.حتفاظ بشيء ما عندما تكون اrزمة التالية على اrبواب. 

اïن، لــكل قــرار فــي ا;ــيزانــية فــائــزون وخــاســرون وتــوقــيت واضــح - وقــد أصــبح ا.قــتصاد الســياســي لهــذه 

ا¶ـيارات أكـثر تـعقيدًا. مـن أو مـا الـذي يحـظى بـاrولـويـة؟ أي الـضرائـب سـتمولـه، وأي الـبرامـج يـجب أن 

تـتنازل؟ لـم يـعد مـن ا;ـمكن الـتغطية عـلى هـذه اrسـئلة بـديـون جـديـدة. يـجب ا7جـابـة عـليها بـوضـوح، وهـذا 

يثبت أنه àدٍ هائل. 

õديات اlجيال 

ارتـفاع الـديـن الـعام هـو أكـثر مـن مجـرد مـصدر قـلق اقـتصادي كـلي؛ إنـه أيـضًا مـسألـة إنـصاف عـبر اrجـيال. 

عـلى حـد تـعبير رجـل الـدولـة فـي الـقرن الـثامـن عشـر إدمـونـد بـيرك، "اuـتمع شـراكـة… بـM اrحـياء واrمـوات 

وأولـئك الـذيـن لـم يـولـدوا بـعد". يـجعل الـديـن مـن ا;ـمكن ¥ـويـل ا;ـشاريـع ا;ـعززة لـلنمو، أو تـخفيف حـدة 

الـصدمـة، أو تـوزيـع الـتكالـيف بـشكل مـتساوٍ kـرور الـوقـت. لـكن العجـز ا;سـتمر يـتم ¥ـويـله بـديـون يـجب 

عـلى عـمال ودافـعي ضـرائـب الـغد خـدمـتها. عـندمـا يـكون الـديـن كـبيرًا وتـرتـفع أسـعار الـفائـدة، يـتدفـق ا;ـزيـد 

مـن ا;ـوارد الـعامـة إلـى حـامـلي الـسندات بـد.ً مـن السـلع الـعامـة. يسـتمر هـذا الـتحويـل طـا;ـا بـقي الـديـن - 

ويزداد إذا استمر ا.قتراض. 

تُـكثف الـعوامـل الـدnـوغـرافـية التحـدي بـطريـقتM. مـع تـقدم اuـتمعات فـي الـعمر، تـبدأ تـكلفة تـوفـير ا;ـعاشـات 

الـتقاعـديـة والـرعـايـة الـصحية فـي الـنمو بـشكل أسـرع مـن ا7يـرادات الـضريـبية. وحـيث تـنهار مـعد.ت ا;ـوالـيد، 
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يتحـمل هـذه الـتكالـيف قـوة عـامـلة مـتقلصة. يـوجـد اïن فـي ا.قـتصادات ا;ـتقدمـة حـوالـي ثـ6ثـة عـمال لـكل 

مـتقاعـد، انـخفاضًـا مـن حـوالـي أربـعة فـي عـام ۲۰۰۰، والـعدد يـتجه نـحو عـامـلM بحـلول عـام ۲۰٥۰ (مـنظمة 

الـتعاون ا.قـتصادي والـتنمية ۲۰۲٥). عـ6وة عـلى ذلـك، . تـزال الـعديـد مـن الـتزامـات ا;ـعاشـات الـتقاعـديـة 

والـرعـايـة الـصحية خـارج ا;ـيزانـية الـعمومـية لـلحكومـة، ومـع تـقدم الـسكان فـي الـعمر، تظهـر هـذه ا.لـتزامـات 

الـضمنية فـي ا;ـيزانـيات، غـالـبًا بـقوة مـزعـزعـة لـ6سـتقرار. وهـذا يـفرض خـيارات صـعبة: رفـع الـضرائـب، أو 

خفض ا;زايا، أو ا.ستمرار في ا.قتراض وتأجيل اåساب ببساطة. 

كـلما طـال أمـد تـأجـيل الـقرارات الـصعبة، كـان الـتعديـل أكـثر فـجائـية وإرهـاقًـا عـندمـا يـجبر الـدائـنون أو الـواقـع 

ا;ـالـي أخـيرًا عـلى اتـخاذ إجـراء. واrسـوأ مـن ذلـك، أن الـفاتـورة تـقع عـلى عـاتـق عـدد أقـل مـن الـناس. وفـي 

الـوقـت نـفسه، nـكن لـلتحويـ6ت وا7نـفاق اòـاري اïخـر وخـدمـة الـديـون أن تـزاحـم ا.سـتثمار فـي الـتعليم 

والــتكنولــوجــيا والــبنية الــتحتية، ßــا يــؤدي إلــى تــآكــل ازدهــار اòــيل الــقادم. يُضخــم ا.قــتصاد الســياســي 

التحـدي. يـقاوم الـناخـبون اåـالـيون تـخفيض ا;ـزايـا ا;كتسـبة أو ا;ـوعـودة، وnـكن لـلناخـبM اrكـبر سـنًا أن 

يشكلوا كتلة انتخابية قوية بشكل خاص. 

السـياسـيون، الـذيـن nـيلون إلـى ®ـنب ا7جـراءات غـير الـشعبية مـثل رفـع سـن الـتقاعـد، أو تـقليص ا;ـزايـا، أو 

تـوسـيع الـقاعـدة الـضريـبية، يـتركـون الـديـن يتحـمل الـعبء بـد.ً مـن ذلـك. يـثير هـذا الـتحيز نـحو اåـاضـر قـضايـا 

إنـصاف كـبيرة. يـرى الشـباب اåـكومـات تـتراكـم عـليها الـديـون ويشـتبهون فـي أنـهم سـيتلقون الـفاتـورة مـن 

 Mخـ6ل ضـرائـب أعـلى وخـدمـات عـامـة أقـل عـندمـا يـتقاعـدون. تـتآكـل الـثقة، ويـضعف الـعقد ا.جـتماعـي بـ

اrجـيال. تـ6حـظ اrسـواق ا;ـالـية ذلـك أيـضًا، حـيث تـطلب عـ6وات مـخاطـر أعـلى أو تـنسحب عـندمـا تـرى 

أن التعديل ا;الي يتم تأجيله إلى أجل غير مسمى. 

لـكن ا.قـتراض لـيس سـيئًا بـطبيعته للشـباب. nـكن أن يـساعـد الـديـن فـي بـناء مسـتقبل أفـضل إذا غـذى الـنمو 

أو ®ـنب فـترات الـركـود الـعميقة. nـكن لـ6سـتثمارات ا;ـمولـة بـالـديـن فـي الـبنية الـتحتية والـتعليم وا;ـرونـة 

ا;ـناخـية أن تـعود بـفوائـد عـلى ا;ـواطـنM فـي ا;سـتقبل. ا;ـقلق هـو أن الـكثير مـن الـديـون اrخـيرة قـد مـولـت 

ا.سـته6ك اåـالـي أو ®ـنب ا¶ـيارات الـصعبة، ßـا يـنقل فـعليًا ا;ـزيـد مـن الـعبء إلـى دافـعي الـضرائـب فـي 

ا;سـتقبل بـد.ً مـن أولـئك ا;سـتفيديـن الـيوم. الـسؤال الـرئيسـي هـو مـا إذا كـنا نـترك لـلجيل الـقادم عـا;ًـا أفـضل 

وأكثر ازدهارًا - أم نترك لهم الفاتورة فقط. 
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إذا كـانـت السـياسـة ا;ـالـية تـدور حـول تـوزيـع الـتكالـيف عـبر الـزمـن والـفئات ا.جـتماعـية، فـإن الـثقة هـي الـعملة 

الـتي ®ـعل هـذا الـتوزيـع ßـكنًا مـن الـناحـية السـياسـية. بـدون ثـقة، حـتى أكـثر ا7صـ6حـات مـنطقية ومـصممة 

بـشكل جـيد nـكن أن تـتعثر حـيث يـشك ا;ـواطـنون فـي الـدوافـع والـنتائـج. بـالـثقة، تـكون اuـتمعات أكـثر 

استعدادًا لقبول ا;قايضات الصعبة وا.ستمرار فيها kرور الوقت. 

 Iمخاوف ا`واطن

الـثقة هـي اعـتقاد بـأن شـيئًا مـا آمـن ومـوثـوق، أو أن الـشخص جـيد وصـادق. لـكل عـنصر مـن هـذه الـعناصـر 

نظير مالي: يجب أن تكون الترتيبات مفهومة وعادلة وشفافة وكفوءة؛ وإ. فلن يُوثق بها. 

تــعانــي الــعديــد مــن اuــتمعات مــن عجــز فــي الــثقة (الــرســم الــبيانــي ۳). يــلقي بــحث حــديــث، اســتند إلــى 

اسـتط6ع شـمل ۲۷۰۰۰ شـخص فـي ۱۳ دولـة أُجـري فـي عـام ۲۰۲٤، الـضوء عـلى الـفجوات فـي الـتصورات 

الـتي تـغذي هـذا انـعدام الـثقة (بـيانـكي، دابـ6-نـوريـس، وخـالـد ۲۰۲٥). كـثير مـن الـناس - فـي كـل مـن 

ا.قـتصادات ا;ـتقدمـة وا.قـتصادات الـناشـئة - . يـفهمون الـقضايـا ا;ـالـية اrسـاسـية. عـلى سـبيل ا;ـثال، فـهم 

حـوالـي ٤۲٪ فـقط مـن ا;سـتجيبM لـ6سـتط6ع أن رفـع الـضرائـب أو خـفض ا7نـفاق مـن شـأنـه أن يـقلل عجـز 

اåـكومـة. وبـا;ـثل، قـلل أكـثر مـن ٦۰٪ مـن تـقديـر مسـتوى ديـون بـلدهـم كنسـبة مـن الـنا∫ اPـلي ا7جـمالـي، 

خـاصـة فـي الـبلدان مـرتـفعة الـديـون. إذا اعـتقد الـناس أن الـديـن لـيس بهـذا ا.رتـفاع أو الـضرر، فـسوف يـنظرون 

بـطبيعة اåـال إلـى الـدعـوات لـ∞صـ6ح ا;ـالـي عـلى أنـها مـبالـغ فـيها أو بـدوافـع سـياسـية. مـثل هـذه ا;ـفاهـيم 

ا¶ـاطـئة تـبلد ا7حـساس بـاå7ـاح و®ـعل مـن الـصعب بـناء الـدعـم .تـخاذ إجـراءات تـصحيحية فـي الـوقـت 

ا;ناسب. 

بـدون ثـقة، يـزداد الـتشاؤم بـشأن سـياسـات اåـكومـة. ا;سـتجيبون الـذيـن يـبلغون عـن ثـقة أكـبر فـي حـكومـتهم 

هـم أكـثر عـرضـة بنسـبة ۲۰٪ لـ6عـتقاد بـأن سـياسـاتـها سـتساعـد فـي اسـتقرار أو تـقليل الـديـن الـعام. عـلى الـرغـم 

مـن أن ا;سـتجيبM بـشكل عـام nـيلون إلـى الـشك فـي أن السـياسـات اåـالـية ¶ـفض الـديـون سـتتركـهم فـي وضـع 

أفـضل، إ. أن أولـئك الـذيـن لـديـهم ثـقة أكـبر فـي اåـكومـة هـم أكـثر عـرضـة بنسـبة ۱۷٪ لـتوقـع تـأثـير إيـجابـي 

على رفاههم. 

كـشف ا.سـتط6ع أيـضًا عـن مـخاوف تـتجاوز خـطوط الـدخـل والـدnـوغـرافـيا. يخشـى الـكثير مـن الـناس فـقدان 

ا;ـعاشـات الـتقاعـديـة أو ا¶ـدمـات اrسـاسـية الـتي يـعتمدون عـليها. ويـشككون فـيما إذا كـان عـبء إصـ6ح 
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ا;ــشاكــل ا;ــالــية ســيتقاســم بــشكل عــادل. تــشكل هــذه ا≠ــاوف كــيفية تــصويــت ا;ــواطــنM واحــتجاجــهم. 

اrشـخاص الـذيـن يـتوقـعون تـضررهـم مـن ا7صـ6حـات ا;ـالـية هـم أقـل عـرضـة لـدعـمها بـشكل كـبير، بـغض 

الـنظر عـن اrسـاس ا;ـنطقي ا.قـتصادي. عـلى سـبيل ا;ـثال، إذا افـترض الـعمال مـن الـطبقة ا;ـتوسـطة أن تـقليل 

العجـز يـعني سـن تـقاعـد أعـلى أو مـعاشًـا أصـغر، فسـيعارضـونـه. إذا اشـتبه دافـعو الـضرائـب اrثـريـاء فـي أن 

ا7صــ6ح يــعني ضــريــبة ثــروة تســتهدفــهم، فــسوف يــعارضــونــه أيــضًا. وإذا اعــتقد اòــمهور أن الــضرائــب 

اòديدة سوف تُبدد من خ6ل الفساد أو سوء ا7دارة، فسيرون سببًا ضئي6ً لدفعها. 

تـشكل الـتجارب أيـضًا الـثقة. فـي الـبلدان الـتي عـانـت جـو.ت مـتكررة مـن الـتقشف دون أن يظهـر لـها نـتائـج 

تـذكـر، يـصبح الـناس سـاخـريـن ®ـاه أي خـطة مـالـية جـديـدة. إذا فشـلت الـتخفيضات الـقاسـية فـي خـفض 

الــديــن، يــسأل ا;ــواطــنون بــشكل مــفهوم، ";ــاذا نــصدق أن جــولــة الــتخفيضات فــي ا7نــفاق أو الــزيــادات 

الـضريـبية هـذه سـتحل أي شـيء؟" وبـا;ـثل، فـإن الـفساد أو سـوء اسـتخدام أمـوال الـتحفيز يـقوض ثـقة اòـمهور 

فـي كـفاءة اåـكومـة. فـي هـذه الـبيئة، حـتى مـقترحـات ا7صـ6ح ا;ـعتدلـة nـكن أن تـثير الـغضب، rن الـناس 

يـفترضـون دوافـع خـفية أو آثـارًا غـير عـادلـة. أذكـر إصـ6ح ا;ـعاشـات الـتقاعـديـة، فـتندلـع ا.حـتجاجـات عـندمـا 

يخشـى الـناس مـن زوال أمـنهم الـذي اكتسـبوه بـشق اrنـفس. àـدث عـن إصـ6ح ضـريـبي، ويشـتبه الـكثيرون 

عــلى الــفور فــي أن دخــلهم الــذي اكتســبوه بــشق اrنــفس ســيساء اســتخدامــه. إن التجــربــة مــع إصــ6ح دعــم 

الـوقـود دالـة: الـتكالـيف ا;ـالـية، وسـوء ا.سـتهداف، والـتشوهـات ا.قـتصاديـة مـعروفـة جـيدًا، لـكن الـتنفيذ 

أثبت مرارًا أنه معقد سياسيًا واجتماعيًا. 

nـكن أن يـؤدي انـعدام الـثقة إلـى حـلقة مـفرغـة. الـقادة، خـوفـًا مـن ردود الـفعل العكسـية، يـؤجـلون ا7جـراءات 

الـصعبة؛ تـتفاقـم مـشاكـل الـديـون، ßـا يـزيـد مـن تـآكـل الـثقة. ولـكن عـندمـا يـعتقد ا;ـواطـنون أن الـتضحيات 

تـتقاسـم بـشكل عـادل وسـتؤدي إلـى مسـتقبل أفـضل، فـقد ثـبت أنـهم عـلى اسـتعداد لـقبول حـتى ا7صـ6حـات 

ا;ـؤ;ـة - مـثل الـتعديـ6ت عـلى أنـظمة ا;ـعاشـات الـتقاعـديـة (صـندوق الـنقد الـدولـي ۲۰۲٤، ۲۰۲٥). فـقط 

الثقة هي التي ستقنع الناخبM بقبول تضحيات قصيرة اrجل من أجل استقرار طويل اrجل. 

بناء الثقة 

الـيوم، يـختبر ارتـفاع الـديـن الـعام اåـكومـات واuـتمعات بـطرق غـير مسـبوقـة، واåـاجـة ا;ـلحة لـلعمل واضـحة. 

كـل عـام مـن ا;ـماطـلة يـجعل الـبلدان أكـثر عـرضـة لـصدمـات أسـعار الـفائـدة وàـو.ت ثـقة الـسوق. لـكن إصـ6ح 
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ا;ـالـية الـعامـة . يـتعلق بـالـتقشف الـعشوائـي. إنـه يـتعلق بـاتـخاذ خـطوات تـدريـجية ومـتوازنـة لـوضـع الـديـون 

عـلى مـسار مسـتدام مـع مـواصـلة ا.سـتثمار فـي ا;سـتقبل. هـذا يـتطلب الـصدق بـشأن ا;ـقايـضات وا.سـتعداد 

لــتقدõ تــناز.ت: يــجب عــلى صــناع الســياســات أن يــكونــوا صــريــحM مــع الــناس بــشأن ا¶ــيارات الــصعبة، 

ويجب على الناس أن يدركوا أن بعض البرامج العزيزة . nكن أن تستمر دون موارد أو إص6حات إضافية. 

الـثقة أسـاسـية فـي هـذه ا;ـعادلـة. يـحتاج الـناس إلـى ا.عـتقاد بـأن الـتضحيات سـتتقاسـم بـعدالـة وأن ا7صـ6حـات 

سـتؤدي إلـى فـوائـد مـلموسـة. الـناس أكـثر عـرضـة لـدعـم الـتدابـير الـصعبة إذا اعـتبروا السـياسـة ا;ـالـية كـفوءة 

وشفافة وعادلة. لكن . nكن استحضار الثقة بسرعة. يجب اكتسابها واستدامتها. 

. يـوجـد مخـطط واحـد لـبناء الـثقة، لـكن بـعض ا;ـؤسـسات وا;ـمارسـات nـكن أن تـساعـد. تـشكل شـفافـية 

ا;ــيزانــية وا7دارة ا;ــالــية الــعامــة جــيدة الــتنظيم اrســاس. تــقدم اuــالــس ا;ــالــية ا;ســتقلة - ذات الــتفويــضات 

الـواضـحة وا.سـتق6ل اåـقيقي وا¶ـبرة الـفنية الـقويـة، كـما هـو اåـال فـي هـولـندا - تـقييمات غـير مـتحيزة 

وتُـخضع اåـكومـات لـلمساءلـة بـشأن خـططها ا;ـالـية. تـساعـد تـقييمات ا7نـفاق، وتـقاريـر الـنفقات الـضريـبية، 

وتـقييمات اrثـر، الـتي تـنتجها اåـكومـات أو الهـيئات ا;سـتقلة، كـ6ً مـن صـناع السـياسـات واòـمهور عـلى 

فـهم أيـن تـذهـب اrمـوال ومـاذا تـقدم. nـكن لـ∞دارة اåـصيفة لـكشوف رواتـب الـقطاع الـعام وا;شـتريـات 

الـفعالـة أن تـقلل مـن تـصورات الهـدر. يـعزز تـقليل اrنـظمة الـضريـبية ا¶ـاصـة وامـتيازات ا;ـعاشـات الـتقاعـديـة 

مـن الـعدالـة، بـينما يشـير ا7شـراف الـقوي عـلى الشـركـات ا;ـملوكـة لـلدولـة إلـى ا;ـسؤولـية والـكفاءة. هـذه 

الـتدابـير ليسـت حـلو.ً سحـريـة، لـكنها تـساعـد فـي سـد الـفجوة بـM ا;ـمكن تـقنيًا وا;ـمكن سـياسـيًا. إنـها 

 õـكومـات جـادة فـي تـقدåتخـلق مـساحـة لـ∞صـ6ح مـن خـ6ل تـعزيـز مـصداقـية السـياسـة ا;ـالـية وإظـهار أن ا

قيمة مقابل ا;ال. 

إن àــقيق الــتوازن بــM الــواقــعية بــشأن الــقيود والــطموحــات مــن أجــل الــتغيير أمــر ضــروري. إذا أدرنــا àــدي 

 Mـفاظ عـلى الـعقد ا.جـتماعـي بـåجـل واrأسـاس مسـتقر لـ6زدهـار طـويـل ا Mالـديـون بـحكمة، فـيمكننا تـأمـ

اrجـيال. إذا فشـلنا أو انـتظرنـا طـويـ6ً، فـإنـنا نـخاطـر بـاضـطراب اقـتصادي وزيـادة تـآكـل الـثقة فـي ا;ـؤسـسات. 

ا;سار ا;الي الذي نختاره اليوم سيحدد ا.زدهار وا7نصاف غدًا. 

ا`راجع: 
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بـيانـكي، فـرانشـيسكو، وإيـرا دابـ6-نـوريـس، وسـلمى خـالـد. ۲۰۲٥. "تـصورات الـديـن الـعام وتـوقـعات •

السـياسـة: أدلـة مـن اسـتط6عـات عـبر الـبلدان". ورقـة عـمل ا;ـكتب الـوطـني لـلبحوث ا.قـتصاديـة رقـم 

۳٤۳۸۲، كامبريدج، ماساتشوستس. 

كـاو، يـونـغكوان، وإيـرا دابـ6-نـوريـس، وإيـنريـكو دي جـريـجوريـو. ۲۰۲٤. "ا¶ـطاب ا;ـالـي والسـياسـة •

ا;الية". ورقة عمل صندوق النقد الدولي رقم ۲٤/۱۹٤، واشنطن العاصمة. 

صـندوق الـنقد الـدولـي. ۲۰۲٤. تـوقـعات ا.قـتصاد الـعا;ـي: àـول فـي السـياسـات، تهـديـدات مـتزايـدة. •

واشنطن العاصمة، أكتوبر. 

صـندوق الـنقد الـدولـي. ۲۰۲٥. مـرصـد ا;ـالـية الـعامـة: السـياسـة ا;ـالـية فـي ظـل عـدم الـيقM. واشـنطن •

العاصمة، أبريل. 

منظمة التعاون ا.قتصادي والتنمية. P .۲۰۲٥ة عن ا;عاشات التقاعدية ۲۰۲٥. باريس. •
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